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نشورات ونس 2009 اللليىة 


لطعت سلس ليحن ارائ اجام 1 


٠‏ ای ارس 


المحدوى 2- مراجعة النّظرية البعثيّة. 
القدمة 3- العلاقة مع الماركسية. 
a‏ 4- التّفكير المرحلي. 

ا- الاشتراكية : اا- الجوانب السَلبيّة: 

1- فة 1 الطابع المثالي. 
تک 2- غياب الجهازالنظري. 
ا اعت 3- عدم تكافؤ مكونات الاشتراكيّة. 
+ 4- سيطرة الخطابة. 

2- اصطلاحًا. - الخاتمة. 

اا- ميشال عفلق. - الهوامش. 

۷ا|- "ے2 سيل البعث". - الصادروالراجع 

- الفصل الثاني: 

ے مفهوم اشتراكيّة البعث: 


ا- منزلة الاشتراكيّة 2ے دستور البعث. 
اا- مكونات الاشتراكيّة ے الفكر العفلقى: 
1- الكون الاقتصادي. 

2- الكون الاجتماعي. 

3- الكون السياسي. 

- الفصل الثالث: 

ے حدود مفهوم الاشتراكيّة البعثيّة: 

|ا- الجوانب الإيجابية: 


1- مسالة الخصوصدة العرييّة. 


س 


الحقدمن 

تهدف ندوئتا ' 'مقهوم الاشتراكيت بج فكر البعث" إلى تفحص مصدر رئيس من مصادر فكر البخث, وهو ڪتاب 2 
سبیل البحث". وغایہ هذا التقؤحص آن نستنبط مفهوما "بعثنًا" - إن جار التعبير- للاشتراكيت. هنذا لان البعث قد نشا 
فکرا سیاسيًا ثم صار حركت سياسيّتَ نشيطة فحزبًا سياسيًا معارضا فمشار كا 2 الحكم فمنفردا بالسَلطت 4 دولتين 
عربیتین هما: سوریا والعراق. 
يُمتَلٌ تجاورٌ القوميٍَ وإلاشتراكيَّ بے اسم حركة البعث و4 دستورها و4 مصادرها اللّظريَحٍ (وأهمها كتإبُ "ب سبيل 
البعث") خاصيت مميزة ومثيرة ة لإښكالات ڪثيرة ولاعتراضاتٍ عديدة من قبل الأنصار والخصوم على حد سواءِ. فھذا 
التجاورُ الاصطلاحي اقرب إلى تجاور التضادٌ منه إلى تجاور التكامل. 
تسعى ندوئنا إذن إلى الإجابت عن هذه الأستلت المخر كت للبحث: 
1- هل انتج فكرٌ البعث مفهومًا خاصًا به للاشتراكيّت؟ 
2- ما مظاهرٌ خصوصيْ هذا المفهوم إن وجد؟ 
3- مامدَى وفاءِ هذا المفهوم "الافتراضي" لمقاييس الصياغت العلميّت للمفاهيم؟ 
4- مامدى انسجام مفهوم "الاشتراكيت البعثيْة" مع المفاهيم المجاورة: كمفهوم القوميْتَ ومفهوم الانبعاث؟ 


5 صلع اشقز اکن البحت لشت ر كح انمد (الا رک حاص وان آلاوئی قد استعازت تعض مکونات 
الجهاز المفهومي للتّانيت وقد جادلتها جدالا صريحا أحيانا وضمنيا آخرّى؟ 

لا نزعم أن ندوتنا هذه ستجيبُ عن ڪل إلأستلت الملطروحي. فحسنبنا أن نطرح,ٍ إشكال "الاشتراكت البعثبت" طرحا 
محایدا إایدیولوجیاء مُراعیا خصوصبات الظرف الثاريخي الذي أنشاً البعث متفهما قدر الإمكان المنطق الداخلي الذي 
يجمع "شتات" ت" فكر البعث. 


الفصل الأوّل: في التعر يفات 


|- الاشتراكبت: 


1- لغلن: 


"الاشتراكب'": صرفيا مصدړ صناعي یتصل بالمصدر "اشنټراك' لمتصل بدوره بالفعل رالثلاثي المزيد 'اشَرك" . جاء 2 
"لسان العرب" :« يقال اشترَّکنإ بمعتّی تشارَڪنا. وقد اشترك الرّجلان وتشارّكا وشارك أحدهما الآخَر. و حديث معاذ 
أنه أجاريين آهل اليّمَن البرك آي الإشنتراك ب2 الأرض» وهو آن يدفعها صاحبُها إلى آخر بالتّصفٍ أو الثلث آو نحو ذلك. 
وفریضت مشدرڪت: يستوي فيها المقتسمون. وطريق مشترك: يُستوي فيه الناس. واسم مشترك: تشترك فيه معان 
ڪثيرة. وروي عن التّبي ( ص) آنه قال: :الاس شُرَّكاء ب2 ثلاث الكاإ وآلماء والتار. وأشرك بالله: جعل له شَریکا بے ملکه». َ 


2 اصطلاحا: 


مصطلح "الإشتراكيَ" هو المقابلٌ العربي للمصطلح الغربي (8١/i5ا3أ50۳).‏ وقد جاء ب4 "دائرة المعارف الكونيّت" « 
تخد كلمت الاشتراكيت ك التّاريخ معاني متعددة. هي متعددة حسبَ الثيّارات حى ضِمن اشتراڪيٍَ أصلي ما. وهي 


متعددة حسنب الأزمنت اأيضاا 1. لکن الاشتراكيات على تنوعها لتقي ے ڪونها: : «مذهًا يرفض استغلال الإنسان 
للإنسان والملكت الفرديت للمۋسسات الصناعيت والزراعيت والتجاريت. . ويبتِي سعادة الإنسان على جعل التروات ڪلهاً 
مشاعنت .2 


على هذا الأساس يُمكنْ أن تُحدّد للاشتراكيْت أنواعاء منها: 


(Socialisme Ut0piqU®€) الاشتراكنت الخياليّت أو المثاليّت أو الطوياويًة:‎ î 


س 


هم رموزها هو الفيلسوف اليوناني "أفلاطون": 347 -1427 1».ã Platên‏ الذي و العمل السياسي بالتامُّل الفلسفي 
ےج ڪتابه: : "الجمهورين؛ واعتبر إفكرة الخير" هي المثال الأسمَى لفلسفته. 2 هذا الكتاب وضع أفلاطون برنامج ترییب 
دید الحكامُ الفلاسفت الذين يحققون الخير 2 المجتمع لأتهم تأمّلوا متال الخير. 


َم الفيلسوف العربي أبو نصر الفرابي 339-01 ھ/ق10-9م1 فقد ڪان ڪتابه "آراء آهل المدينة الفاضلة' 'معبُراعن 
آراه الفلسفيْت المتأترق فيماً يبدو بأفلاطون ويفكرۆق الخير عنده» وا "المدينت الفاضل“" تصورُ التموذج الأرقى 
للتعايش الإنساني. 


واشتهر 'توماس مَورٍ":]1 4781-1535 pThomas More‏ [القدّيس والفيلسوف والسياضسي الأنكليزي بكتابه "يوتوبيا: 


"topi‏ " اتذي رض ف فد خان کی فیا او اک من 
ب/⁄ الاشتراكيْت ما قبل ال)ارڪكڪı:‏ ) (Socialisme Prémarxiste‏ 


ظهر هذا النَّوع من الاشتراكيات 2 القرن التاسع عشر (ق 9) إذ: : «اقترنت الرأسماليت الصاعدة بحري فكريت» وساعد 
ج ادي الصريح بمساوئها»3. ومن أهم المفكرين الذين ر آنفسهم بالاشتراكيْت آو وصفهم بها غيرُهم» 


- ڪلود دوسان سيمون: :1760-1825 ] JeClaude de Saint-Simone‏ وهو فیلسوف اجتماعي واقتصادي 
فرنسي» آمن بالتضاد بين"العاملين" آي الا العاملت (العمّال مجر ون» الصناعيُونء الباعت الصيارفت...) وبين 
"العاطلين" آي اة المنعمت العاطلتَ عن العمل المنتج (النبلای الأڪليرُوس› الجند: :آي ڪل من یعیشون من مداخیلهم 


دون آن يسهموا 2 الإنتاج والتوزیع). واعتتی "سان سیمون" پبمصیر ما سمّاها "الطبقت الأكثرَ عدَدا والأشد فقرًا"4. وهو 
مصطاح شاتع لدی معظم الاشتراكيين 2 تسميت ضحايا الاستغلال الرأسمالي من العمّال. 


- شارل فورییه: 1772-1837[ JaFourier Charles‏ هو فيلسوف اقتصادي ذرنسي دعا إلى إصلاج اقتصادي 
واجتماعي وانساني» بانشاءِ جمعیات صغيرة من العمّال الذين يعيشون 2 ا إنتاجي تعاوني ويحققون انسجامًا 


مکتملا. وڪان 'غورييه" «سبًاقا إلى المناداة بأنْ درج تحرر المرأة ي مجتمع معيّن هي قياس الطبيعي للتحرر العام» 5 
حسنب رآي "إنجلز" 


- روبرت آوین: 1858 -1771] JeRobert Owen‏ هو مُصلِح ومُفکر اشتراڪي بړیطاني. ڪان صناعیاء وأنشاً اول 
التعاونيّات الاستهلاڪيت. يقول عته "إنجلز": «لقد تحول عدد من السكان ڪانوا يتآلفون 2 الأصل من أشد العناصر 


تنوعاء ومعظمُهم منحلون حتّی ڊرج كبيرة. وقد زادُوا تدریچِيًا حتی بلع عددّهم 2500 شخصا (ڪذا)» إلى مستعمرة 
نموذجیر, ڪان السكر والشترطت والقضاة والدعاوی والإغاثت ڻ العامت والحاجىن إلى الإحسان مورا مجھولن فيها. ولقد 
حقق كل ذلك بمجرد وضع الاس ے شروطٍ جديرةٍ بالكائنات الإنسانيت ونقاض( كنا بتربيت الجيل الصاعد بكل 


عنایت6 . 

لكنَ رغم اختلاف هذا اللَوع التاني من الاشتراكيّة عن النّوع الأوّلء فقد اعثبرت هذه التجارب الاشتراكيّت طوباوي 
هي آيضا حسنب تعبير العالم الاقتصادي "جيروم بلانكي: "'Jéröême Adolphe Bla qui‏ 2 كتاب "تاريخ الاقتصاد 
السياسي" Histoire de économie politique)‏ المنشور عام 1839. إذ: «كان الحلم الذي راود المجتمعات 
الاشتراكبْت السابقت بقت للماركسيّة إقامت مجتمع الرفاهيّت عن طريق تحسين الإنتاج وعدالة توزيع التروة على التبشير 
والإعداد التربويً والأخلاقي الصًالح دونما إشارة إلى البروليتاريا أو إلى الصّراع الطبقي».7 


وقد سى الششتوف اإنجاز هول الافتر اك و انطواونن الكبار "8 وسماهم "ماركس" ب"الاشتراكيين 
الأوّلين" وشبههم بفلاسفت الأنوار الفرنسيين 2 القرن التّامن عشَرَ (ق 18). فيقول عنهم: «لم يكوئوا يطمعون» مثلهم 
مثل الفلاسفت الفرنسيين» إلى تحرير طبقنٍ مخصوصت ت بل الإنسانيْتَ جمعاء. وڪانوا مثلهم يریدون أن يُحققوا E‏ 
العقل والعدالت الأبديْت9. بيد أن "ماركس" دفر أحلام هؤلاء عن 'المجتمع المثالي" تة تظور تروط الاج تما 
تطورا كافيا10. 


(Socialisme scientifique OU marxiste) :iıكرا8ا ج الاشتراكية العلميّت آو‎ 


راثا هذه الاشتراكّت هما الفيلسوفان الألانيّان "كارل ماركس: 1818-1883[ "×1۲ |3۲[ و"فريديريك إنجلز: 
Friedrich Engels" |[1820-5‏ ينضاف إلیھما "فلاديمير لينين: 1870-1924[ JLénine Vladimir"‏ 
باعتباره أحدَ كبار مُنظري الماركسيّ ومؤسّس الحزب الشتيوعي 2 روسيا السوفياتيّت وزعيم التّورة الرُوسيَت. 

الاشتراكيَّتّ حسب "ماركس" «ليست دعوة قبل أو ثرفض. وإنّما هي مرحد محتومة تؤُول إليها الرأسماليّت بناءً على 
تفاعل قوانین لا قبل للأفراد بمعارضتها أو الوقوف 2 سبیلها»11 , وقد تقد الاقتصاد الرأسمالي 2 کتابه "راس الال“ 
واعتبرً أن الصّراع بين الطبقة العاملت 'البروليتاريا' التي تبيع قوة العمل وبين ال الو حور التي تملك وسائل 
الإنتاج هو صراع حتمي. وينتهي هذا الصرا اع الطبقبي حسنب النظريٍّ الماركسيّة إلى القضاء على الفوارق الطبقيّت وإلى 
تحقيق "ديكتاتوريت البروليتاريا". وإذا كان الصراع الطبقي يمر بمراحل محددةٍ من الضج تُغديها تتّاقضات الشنكل 
الرأسمالي لعمليّت الإنتاج» فإن الاشترا اک : «على اعتبارها نظريّة ادي الجدَليّ12 حسب تعبير 'لينين“ تتحقق 


وفق مراحل متطورة ناميت. لکن تحققها حتمِي لان الرأسمإليّت بعبارة "لينين" أیضا: : «تَخلق بنفسیها حفارَ قبرها.13 
وعن الفرق بين الاشتراكت والشيوعيت يقول "لينين" عن الأولى إنها: : «ماسماه مارڪس الدور "الأول" أو الدور الأدتى 


من المجتمع الشيوعي" .14 آي هي الدرجت الدّنيا مِن: «درجات تُضج الشيُوعيْت الاقتصادي»15. 

تتمثل الاشترا ڪنڌ ۱ لعلميْت 2: 

- استيلاءِ البروليتاريا على السلطة السياسيّت بعد انتصارها على البورجوازيت. 

- إلغاء الملكيٍّ الخاصَت لوسائل الإنتاج وللأراضي وإقرار الملكيَّت الجماعيَت لها (نعتِي انتزاع الملكيات العقاريت الكبيرة 
والمعامل والمصانع والرساميل الماليّت). 

- جعل العمل مشترڪا 2 خدمت جمهرة ة الشعب. 

- الحفاظ على جهاز الدولت لان الرأسماليّت الاحتكاريّح لدى الدولخ شكلّ انتقالي ضَروري من الإنتاج الرأسمالي 
الخاص إلى الإنتاج الاشتراكي. 

ث وظتع جد فل اضطهادِ يُصيب آي قوميٍْ أو أي عقيدة دينيّت. 

- تحرير المرأة تطبيقا لمبدآي الحريت والمساواة. 

ما الشيوعيَّة فهي المرحلت الأعلى من هذا التطور 'الحتمي" . فمنها ي الدولت البورجوازيت نفسها آي یزول «الحق 
البورجوازي بكليتّه»16 بعبارة "لينين". وشعارٌ هذه المرحلة: «مِن ڪل حسنب ب قدراته ويکل حسنب حاجاته»17. 


بناءًَ على ما سبق یکون طرح المسآلت القوميّت ب2 الّظريت الاشتراكيّت (الماركسيّت منها بإلخصوص) مرا تشازا. ففي 


س 


هنذا | السياق يقول "لينين" حول العلاقبٍ بين القوميْت والمارڪسيت: : «إِن المارڪسيت متتافرة مع التزعت القوميْت حتی 
اتا وأتقاها وأصفاها وأكثرها تحضر»18. فالأمميّت (آي انصهارُ جميع الأمم ے2 وحدة عليا متطورة ة) هي البديل 
المارڪسيِ لأي نزع قومیت. .مع هذا التنافر يقر لمارڪسيُون د «الشرعيت التاريخيت للحرڪكڪات القوميت»19. ویصل 
الثنافر حل الصراع بین ما بسميه لینین "القوميت البورجوازيت" و'الأمميت البروليتاريت. 
ظهرت تيّارات اشترا ڪي معارض للمار ڪسيَت ڪكل و لبعض مبادڻها. منها: 

الاشتراكيْت التطوريت أو الديموقراطيُة: (Socialisme éVO|Uu†i0113i۲€(‏ 


ك خان اتم الفابيت "abin Society‏ التي تأسّست عام 1889 على يد "سدني 
واب:1859-1947] " ]Si dn ey Webb‏ و"بیاتریس واب :1943 -1858[ Batre Webb"‏ و"جورج بارنارد شو: 
George Bernard Shaw" [1856-1950‏ وهي ارا ك ۶ ترف رة تنازع الطبقات أو الاستيلاءِ على 


الم بالقوة وتری وجوبً اتباع الأساليب الديمقراطيت وځنادي بتأميم الصتاعات الرئيسيت وتخفيف الفوارق بين 
الطبقات» 20. 


هر الاشتراكيت الئقابzı: (Socialisme syndicaliste)‏ 
ترفض هذه الاشتراكيّت حلول الدّولت محل الأفراد 2 اللكيّت وترّى: «أن توول ملكي الملصانع وكافة المشروعات إلى 
العمّال ممتلين 2 نقاباتهم»21. . ومن أعلام هذه الاشتراكيت ج فرنسا' 'جورج سوريل: -1847]| Sorel Georges"‏ 

1922 4 وهو فيلسوف اجتماعي فرنسي تأتّرت به الحرڪات القَابيّة الثوريت. 


و⁄ الاشتراكت المسیحيُت: ((Socialisme chréti€n‏ 


هي اقتر اک قك هاما من اء اة وتف اهف على إنسانيّتٍ العمل وعدالح الثوزيع»122. ومن أعلامها 
الأنقليزيان "فريديريك موريس: 1805-1872[ Charles :„لjجil>ڪ jlرla", (Frederick Maurice"‏ 
IKingsley" [1819-1875‏ 


1- لعب 


"البعنث" : صرفيًا مصدرٌ من الضعل التّلاثي المجرد 'بعث". جاء ب2 'اللسان" البَعثٌ هو الرسول والبعث: بعث الجند إلى الغزو. 
والب يكون للقوم يبعثون إلى وجا من الوجوو مثل السفر والرّڪب. والبعث ب2 كلام العرب على وجهين: : الإرسال 
وإتارة بار أو قاڪد. والبعث أیضا: الإحياء من الله للّموتی. . وبعث الموتی: تُشرهم ليوم الوت يوم القيامت. . ويعث البعيرً 
فاتبعث: : حل عقاله فارسله أو ڪان بارڪا فهاجه. ويُمكن حصرٌ المعانِي اللغويت 2 الإرسال والإتارة والتحرير والٽّشر 
والإحياءِ والتّحريك. 


2ت اصطلاحا: 


البعث أوّلا: مصطلح ديني یدل علی قیام الخلاثق يوم القيامت عند بعث الموتى من القبور بأن تجمع أجزاؤهم الأصليت 
وثعاد إليها الأرواح. CE‏ :"البعث له معنّى خاص 2 المسيحيّت. وهو قيام المسيح من القبر وقد مضّى أربعين (ڪذا) وما عليه 
كما ورد 2 الإنجيل. وهو نقطت للتّجربت المسيحيْت وعنصر أساسي ب2 العقيدة. وهذا البعث أو القيامت ضمانٌ لرسالت 


المسيح وخاتمة الفداء وعربون لبعث جميع البشر» وهو البعث العام".23 


والبعث ثانيا: مصطلح سياسي. کیو کن ترک اس قات تم قق م2 1940 تم صارت اترك حزبا 
قوميًا يحمل اسم "حزب البعث العربي" الذي تأسّس بصفت غير رسميْت سنت 1947. واندمج هذا الحزبُ مع "الحزب 
العربي الاشتراكي" سنت 1954. فنشا باندماجهما "حزب البعث العربي الاشتراكي" الذي نال الترخيص الرسمي 2 
نفس العام. والحقيقة أن التأريح للبعث حركة وحزبا مختلفٌ فيه حى 2 مصادر البعث الرئيسيّ24. 


كان "حزب البعث العربي" بزعامت "ميشيل عفلق" و"صلاح الدين البيطار". أمّا "الحزب العربي الاشتراكي" فبزعامت 
"أكرم الحوراني" (المولود 2 حماة سنت 1912). وقد ضسر اندماج الحزبين بأن: "حزب البعث هو آساسا تيار فکر 
ومفكرين دون جند» بيتما الحزب الاشتراكي تيار سياسي ر کر فل کاش الاکن کن ن د وخرت البعث 
بالتآطير والتنظيم"25. 


صار حزب البعث مشاركا 2 الحكم منذ فيفري 1955. وهذا ما جعله العامل الرئيسي 2 تحقيق الوحدة بين سوريت 
ومصر التاصريْت 2 فيفري 1958. فتأسست بذلك الور العربيّة المتحدة". لكن لم تعش الوحدة طویلاء فقد 
قطع البعشيّون السوريّون حلاقتهم ب جمال عبد التاصر" رئيس "الجمهوريّة العرييّ ب4 ديسمبر 1959. وهذا ما سهّل 
الانفصال الرسمي بين التظامين 2 سبتمبر 1961 26. 


انفرد البعثيون بالحکم ے2 سوريا. وڪان اول رئيس منهم هو ي الدين البيطار" بعد نجاح حركة 8 مارس- آذار 
1963 التي: «قام بھا ضبُاط قوميون تقدميُون ذوو اتجاهات بعثيْت ت وناصريت ومستقلت27 ضد و حکم الانفصال. فبعد 
نجاح هذه الحرڪت تمرڪزت السلطت بج يد "المجلس الوطني لقيادة التّورة" الذي ضم غالبيّْتَ بعثيت» وهذا ما سھل 
«إقصاء التاصريين وان الذين شاركوا البعث 4 حركة 8 آذار»28. فاستأثر البعثيّون بالسلطة. وصار حزب 
البعث هو الحزب الحاكم ب2 سوريا منذ 1963 إلى اليوم» و2 العراق منذ 1968 إلى سقوط بغداد بعد الغزو الأمريكي 
2003. 


انعقد المؤتمرٌ الأول لحزب البعث سنت 1947 بين 4 و7 نيسان - آبريل. ولم يُسمح للحزب بإصدار صحيفت ناطقت 
باسمه حتّى سنت 1946. وجاءت تحمل اسمه عنوانا. وصدر دستورٌ الحزب ونظامه الداخلي 2 التّصف الثاني من سنت 
2. ولم يكد اندماج هذا الحزب مع "الحزب العربي الاشتراكي" يغيّر شينا من المبادئ التَأسيسيّت الأولى» وأهمَّها 
التالوث: «وحدة - حرّيّت - اشتراكيت. 


اما هدف الحركتة البعثيّتَ فهو: «بعث الأْمَتَ من سباتها وانتشال الفكر القومي العربي من اغترابه وبعث الحضارة 
العربيّت من ركودها وجمودها»29. والاشتراكيْة» كما سنرى» هي من وسائل هذا الانبعاث الحضاري العربي. 


ااأ- ميشيل عفلق: 


ولد "عفلق" سنت 1910 بدمشق. وئوفي 4 24 حزیران - یونیو سنت 1989 باحد مستشفیات باریس. گم تقل جثمانه 
إلي بخداد حيث جرت مراسيم دفنه وتأبينه. درس التّاريخ 2 جامعت "السربون"بين سنتي 1928 و1933. 2 هذه الفترة 
اطلع على الإيديولوجيات الرائجة 2 أوروباء منها الماركسيَت والتّازيت والقوميّت.. زاول مهن التّدريس ب2 سورياء لكن 
استقال منها سنت 1942 ليكرس مجهوده للعمل السياسي. وكان للأحداث: «التي هرت سوريا (احتلال ترڪيا لواء 
الإسكندرون سنة 1939) والعراق (القضاء على ثورة رشيد عالي الكيلاني سنت 30)1941 دور 2 تفرَغه للسياست. 

منذ متتصف الثلاثينيات بدت تټیلور لديه ملامح نظريت الانبعاث القومي. وڪانت مقاوست الاحتلال 


والدّعوة إلى الوحدة العربيّتَ ونصرة الشتعب العربي 2 العراق والدّعوة إلى ربط الاشتراكيّ بحاجات اللّهضة الحديثت 
الملامح الأساسيّت التي تعكس الهويّ الجديدة للحركتة السَياسيّة التي انصرف إلى بنائها. 


انشخت "عفلق" أمينا عامًا لحزب البعث أثناء مؤتمره الأول سنت 1947. تطوع عام 1948 للدفاع عن أرض فلسطين. 
واعتّقل عام 1949 بعد الانقلاب العسكري الأول 2 سوريا الذي نفذه "حسني الرّعيم". وهذا الأخير قتل بانقلاب 
معاكس,» ثم اعثقل "عفلق" 2 عهد "أديب الشتيشكلي" الذي عزله انقلاب عسكري عام 1954. 

اعتبر عفلق قوف ساقت د سوريا حٿي تصدع علاقته بالرئیس حافك الأشة اندي خاكهه وم وة 
هام بتهمت 'الخيانة'» وحكم عليه بالإعدام. ثم خفف ذلك الحكم. لكلّه: «وجه أوضح إنذار ممكن باه 1 لن یتسامح 
مع أي ولاء لعفلق داخل الحزب السّوري).31 بعد ذلك غادر عفلق سورياء وبقي زعيما للحزب ومنظرا له 2 العراق حتّى 
سنت وفاته: 1989. 


2'۷ سبيل البعث"': 


هو اهم مۇلغات "ميشيل عفلق' : «لأته بعتبر بيان حركت البعثء اما بقيت اللات فهي تنويعات على هذا الكتاب»32. 
ته كحك الات مره (12) الحادرة عو وار لطاع للطباعت والٽّشر" ببيروت 2 نيسان سنت 1974. 
وكان الكتاب ظهر 2 طبعته الأو لى ے2 تشرين الأول سنت 1959 عن نفس الدار. 

الكتاب هو مجموعت مقالات عددها س وخمسون ()56. قت على ثمانیت آبواب هي: : (أفكار وتأمّلاتء حركڪٽ البعث 
العربيء» البحث العربي والانقلاب» الرسالت العربيت الخالدة» 2 القوميت العرييْت حول وحدة التضال العربي» 2 
الاشتراكيت العربيت نظرات سياسيت). كت ر المقالات بين سنتي 5 و 1960. وڪان ست عشرَ (16) مقالا 


متھا 2 الأصلِ آحاديث ألقيت ے2 مناسبات متنوعت 2 مدن مغانت ك "دمشق" و"القاهرة" و"طرابلس" و"بيروت" 
و"حمص" و' "الذار البيضاء" و"الرباط"» أو ہے2 مدن أخری غير معينت بالاسم. . وبعض مقالات الكتاب مطبوعت 2 كتابين 
آخرین للكاتب هما: "البعث والاشتراكت" و"معرڪبن الملصير الواحد". 


ما المقالات التي اعتنت بالاشترا اكيت بصفت مباشرة فهي ثمانيت: (ثرر وة الحياة» معالم الو ا 
العاملتَ طليعبت الكفاح, العربي» آستلت وأجويت موقفنا من اللظريت الشيوعيّت معالم الاشتراكيْت العربيت العمال 
والاشتراكبْت دور العمال ب2 تحقيق الوحدة والاشتراكيت. نظرتنا للرأسماليت وللصراع الطبقي). لكن لم تخل مقالات 
كثيرة أخرى من التّعرّض إلى مسأل الاشتراكيّْت بشكل عابر أو مختزل أو عرضي. 


الفصل التّاني: 2 مفهوم اشتراكيت البحعث 
|- منزلة الاشتراكبْت 2 دستور البعث: 


يعتبر دستورٌ البعث وكتابات عفلق المصدر الأساسي للفكر البعثي. وحر ڪٽ البعث ڪما يصفها دستورها هي؛ «حرڪتٽ 
قوميْتَ شعبيْت انقلابيت تناضل 2 سبيل الوحدة والحريت والاشتراكيت33. و ا الداتون اتن المادة الرابعت من 
المبادئ العامة االميادئ الأساسيت ثلاثت و ڪلها قوم ضتراحة على (لخاق الفكر ةا لاقت ر كح تالفكرة اتقو 34: 
وتقول هذه المادة الرّابعت: «حزب البعث الاشتراكي يؤمن بأن الاشتراكيْتَ ضرورة منبعثة اوك مصدر آخر: "منبثقة': 
الأحزاب والحرڪات» ص(1)221 من صميم القوميْت العربيّتَ لأئها الثظام الأمتثل الذي يسمح للشعب بتحقيق امکانیاته 
وتفتح عبقريته على أكمل وجه» فيضمن للأَمْتَ نموا مضطردا (كذا) 2 إنتاجها المعنوي والمادي وتآخيا بين 
آفرادها»35. 


نلا حظ أن عبارة 'الاشتراكين' قد وردت ےھ تعريف حرڪن البعث باعتبارها هدفا نضالیا جاء تالتا 2 الترتيب EE‏ 
"الوحدة" و"الحرَيّت'. و2 المادة الرّابعت عبر هذا الملصطلح عن مضامين اجتماعيّت واقتصاديّت خاصة بالشعب العربي. 
واعتبار الاشتراكيّت "ضرورة ' يلمح إلى أتها آداة لتحقيق نمو الأمَت. ثم إن وصفھها پڊ "لظام الأمثل' قابل للتأويل: آهو 
اللظام السياسي الذي يوچه الاقتصاد والمجتمع آم هو اللظام الاقتصادي الاجتماعي؟ آم هو النّظام الروحي والأخلاقي 2 
إن جاز التعبير- الذي يؤسس "تآخي' أفراد الأمت العرييت؟ 

عت حزب البعث بكونه عربيًا "اشتراكيً' . ومجيءَ هذه الصّفت 2 المرتبت التانيت بعد صف العروبة قد يستنتج منه أن 


التّرتيب ب تفاضلي: : إا تفاضل الأهميْت أو تفاضل الأولويت أو تفاضل الكل على الحزء أو تفاضل الغايت على الوسيلت أو 
غير ذلك. 
اا مكونات الاشتراكيت 2 الفكر العفلقي: 
یعود تناولنا لاشتراكبت البحعث من خلال كتابات عفلق إلى أن «العفلقيت ڪانت اللصدر الأساسي لفكر البعث حتی 2 
3 1...] ونقصد ب (العفلقيّة) "الفكر البعثي الأصلي" قبل آن تخترقه فارگ وا وفخونات:الجرر 
الشعبيت 2 العالم. وقد ساهم 2 هذا الفكر أشخاصُ آخرون غير عفلق ]. Y1.‏ أن عفلق يبقى هوالاأوّل والأساس»36. 
بالعودة إلى كتاب "ے2 سبيل البعث" نجد عفلق تر الاشت راك مکونا رئیسا من مکونات اللظريت القوميت. . ويردد 
الكاتب رایت "الثّالوتث البعثي" آي: 'الحريت و'الاشتراكيْت" و"الوحدة" دون ڪبير حرص على التزام ترتیب موحد لأجزاء 
هذا التّالوث. فالاشتراكيْ تأتي ثانیت التّالوث غالباء ولكن تأتي ثالثتّه أحيانا. ويراها فلق ذات شحنت ت واقعيّتَ (وهذا 
نقيض المثاليت ( وذات صيغت ثوريت يت (وهنا معادل للانقلايتت). إذ يقول: : «اگخذت القوميت العربيت مضمونا واقعيًا ثوریا 
نفا حددت بأتها: الوحدة والحريت والاشتراكت العرييت37. و2 موضع آخر من الكتاب يعمم مفهوم الاشتراكيت 
فيعتبر "الحريت والاشتراكت والوحدة" هي: : "أهداف العرب الكبرى"38. وهي آهداف قوميْت موحدة ة ومتداخلب: اوشفعل 
ڪل ۰ يتجرًاً ول يجوز فصل بعضها أو تأآجيله عن بعضها الآخر»39. ويتشرح عفلق تخصيص الاشتراكت بکونها 
"عربيّة" 2 اعتباره إياها : «اشتراكيّْ ملايِمت لظروف وحاجت المجتمع العربي (كذا)»40 أولاء وهي ثانيا: «مرتبطت 
ارتباطا وثيقا بقوميتنا العرييت»41. بذلك يكون شرطا "عروبت" الاشتراكت لدی عفلق هما: مراعاة خصوصیات 
المجتمع العربي والارتباط بالقوميت البعثيت. 


يتبتى عفلق المعنى المعجمي لِكلمت 'الاشتراڪيت“ لان ڪل التعريفات اللاصطلاحيت حسبه تعود إليه. وهذا المعنى 
الأصلي هو: «اشتراك المواطنين ب2 موارد البلاد التي ھم منها)42. و غا هذا الاشتراك: «أن يحسنوا حياتهم وبالتالي اة 
آمتهم»43. فیچ المجموعت عند عق خض رور تخ اتر 

ويتبتى عفلق أيضا التَفسيرَ الماركسي لظهور الاشتراكيَّت تبتيا جزئيًا. فيسقط جانب الحتميَّة من هذا الفسير ويْقرُ 
بان الاشتراكيت رجوع: "إلى الحالت الطبيعيّت المشروعة'44 المتضادة مع ما سمّاه: "الوضع الشاد"45 الذي يعني تخا 
ما قبل تحقق الاشتراكيّت (البعثيّت تحديدا). 


يمكن اعتبارُ مكونات الاشتراكيّْة البعثيّت - العفلقَيّتَ ثلاثت هي: الاقتصادي فالاجتماعي فالسياسي. 
1- الالكون الاقتصادي: 


تردّدت عند عفلق الملصطلحات الماركسيّة من قبيل "الصّراع الطبقي"46 و'الطبقت المالكت لوسائل الإنتاج" و'الطبقة 
المحرومت منها"47... بمعناها الأصلي أو "بالمعني ي واعتبر الكاتبْ صر ات "الإاقطاعيت" و'الر أسماليت" 


و'العصبيّات العنصريت والطائفَيت ,والمذهبيت: : "للا" تعر 3 قل نمو المجتمع العربي ویزیدها الاستعما قوة ومناعر. .48 
تکررت 2 اج مضظلحات "الطبقت العاملت" و'الطبقت الكادح" و"البروليتاليا"“ وهي مترادفات تسمي ضحيْت ّما 


تعتبره المار ك - والعفلقَيْت أيضا -:"الاستغلال الطبقي".49 

عبر هذا المعجم عن رفض, صریح للنظام الاقتصادي السائد. فهو نظام ترف القلة ويؤس الكثرة. ولكي تضمن القلت 
مصالحها تتحالف مع القّوى الرجعيت والاستعماريت» وتسيطر بقوة المال على السّلطةَ حثى ل ثبقي للأكثريت 
الشاحقن اموق إلا ق ناء انرمق 50 


ويرى عفلق أن: «هذه الأوضاع الاقتصاديت الجائرة المتأخرة)51 تقسم مجموع العرب إلى '"سادة" و"عبيد". وهو أمر 
يعرقل «نضال العرب ب4 الوقت الحاضر»52. ونتساءل حول هذا: هل إن ما لا يجوز 4 "الوقت الحاضر" يجوز ب2 وقت 
لاحق $ 

ما هو التظام الاقتصادي الاشتراكي الذي يعرضه عفلق حلا جذريًا أوحد؟ 

2 سياق التأكيد على انقلابيّت البعث يرفض فيلسوف الحركت 'الإصلاح التدريجي" الذي يتبتاه "أكثر السياسيين" 
لأن: «التبديل العميق 2 الحياة الاقتصاديّت عندنا يعني متلا انتزاع الأراضي من يد الإقطاعيّين وتوزيعها على 
الفلاحين»53. كتب عفلق هذا المقال سنت 1950. ثم بعد نشأة "الجمهوريت العربيت المتحدة" القصيرة العمر: «أصدر 
عه الوحدة 2 آيلول 1958 قانون الإصلاح الرراعي والعلاقات الرراعيت. . وتقرّر توزيع الأراضي المصادرة من الملاڪين 


بالإضافت إلى آملاك الدولت» على الفلاحين)54. ف البعث وهي فكر قد طالبت بإعادة توزيع التّروة» ثم وهي 
حزب قد تبنت مبادئ الإصلاح الزراعي الثاصري (نسبة إلى الرعيم جمال عبد الناصر) وجسدتها على الميدان السّوري. 


يدعو عفلق إلى 'المساواة الاقتصاديّي" وإلى "تكافؤ الفرص" بين آفراد الشعب دون آن يحدد آليات تطييق هذه المساواة وهذا 
التكافۇ. ويري أن الخروج من التّخاف الاقتصادي یکون: : «بتخطيط سياست اقتصاديت تقوم على آسس شعبيت تقدميت 
ثوریت فتوجه معظم الجهود لرفع مستوى العدد الأكبر من أبناء الأمَّتَ العربيت» وتتصب على الأمور الجوهريت ]...] 
كإنشاء الصناعات الأساسيت لتحرير البلاد من التّبعيْت الأجنبيّت55. والاكتفاء الصناعى المقصود هو العريى لا 
القطري. فهذا شرط لازم لعروبة الاشتراكيّت لدى عفلق. 
اما حق الملكيّت الفرديّت فان اشتراكيَّة البعث» على خلاف الماركسيَّت تُقره. لكتها تح (أي تضعٌ حدودا قصوى) ملكيت 
الأفراد كما تفعل مع حق الإرث: فالمادة 34 من دستور الحزب تقول: «التملك والإرث خان خان ونان ة خدوة 
الملصلحت القوميت56. ولم نجد 2 كتاب "2 سبيل البعث" ما ينفي هذه لمادة. لكن دفاع عفلق عن "حرَيَْ الفرد" ينطوي 
على إقرار ضمني بحق الملكيّت الفرديّت وإن كانت مقيدة. 


نجد عفلق آحيانا يختزل الاشتراكيت 2 جانبها الاقتصادي» حتى ينفي اسا اها ك ال تة التي 
يحتاجها العرب" التّطابق مع الماركسيت بما فيها من تحرر اجتماعي وديمقراطية سياسيّة. فيقول: «الاشتراحيّ ليست 


آڪثر من نظام اقتصادي مرن متکيف مع حاجات ڪل امت ولیس بعسير على العرب آن يهتدوا إلى اشتراكيّت عربيّت 
مستمدة من روحهم وحاجات مجتمعهم ونهضتهم الحديثت تقتصر على إيجاد تنظيم اقتصادي عادل 57.4...1 لكن ظل 
هذا الأمرٌ اليسيرٌ مسكوتا عنه. 

إن اشتراكيّة البعث إذ تحرص على الخصوصيت وتنفي التباسها بالماركسيت تضع نفسها 2 "منزلت بين المنزلتين' 
(بعبارة المعتزلت عن حكم مرتكب الكبيرة). و2 هذا الاعتدال يقول "بوعلي ياسين": «نصت السياسة الاقتصاديت على 
اشتراكيَّتَ وسَطيّتَ تجمع بين حق التملك والإرث للأفرادء وملكيّت الدولت لوسائل الإنتاج الرئيسيت وتحديد الملكيت 
الرراعيْت والصناعيت. واشتراك العمال 2 إدارة المعامل وأرباحهاء وإشراف الدولت على التجارتين الداخليت 
والخارجيت58. 


 -2‏ الكون الاجتماعي: 

تردد بے الكتاب المذڪور الحديث عن العدل الاجتماعي باعتباره ف مباشرة للعدل الاقتصادي. فهذا الأخير كفيل 
بأن: «يحول دون الأحقاد والتزاعات الداخليْت ودون استخلال طبقب لأخرى وما ينتج عن هذا الاستغلال من فقر وجهل 
وشلل لنشاط أكثريّت أفراد الشعب».59 ويعرف عفلق "المجتمع العربي المنشود" (أي المجتمع البعتي) بكونه ما: «يتحقق 
فيه العدل وسلامت الٽرڪيب بان أفراد الأمت وطبقاتها»60. 


ے2 هذا المجتمع العادل السّوي الذي شفِي من "أمراضه" الكثيرة» بعبارة عفلق» تتمتع الأقلبات الدينيْت والمذهبيْت بحريْت 
المعتقد. وضرب على ذلك متال الأقليّت المسيحيْت ب2 لبنان61. وتحافظ الأقليّات العرقيْت على خصوصياتها التقافيت. 
ومتل لذلك بالأڪراد بے العراق والآشوريين والأرمن ب2 سوریا62 والبرين2 المغرب63. ذلك لأن اشتراكيت البعث ا 

ف بالتفر یق الطائفي ولا د "القوميت المغلقت الختعصب "64 التي تصل حا العنصريّت كما هو حال التازيْت الألانيْت 
مع ا الروحي والسياسي "أودلف هتلر". 


کڪ هذه الملل والتّحل الموجودة بے البلاد العربيْتَ تدخل» إذن» بلا تتافر أو تصادم 2 نسیج المجتمع العربي ولا 
والاشتراكي خاصبت دون أن تفقد خصوصیاتها. ويبرر عفلق الجمع المتآلف بین الأقلبّات الدينيت والعرقيّت بکونها 
تشترك جمیعھا 2 نضس المعاناة الاجتماعيت ت والاقتصاديت والسياسيت. ِد يقول: «والآنٍ لیس هناك أقليّات مضطهدة 
وطوائف مضطهدة وإنما هناك أكتزند شخب مضطةه د خو الشحف العربي. وهتاك أقليت مضطهدة من المتآمرين مع 


الاستعمار. العربي والكردي والبربري والآشوري والمسلم والمسيحي والدّرزي إلخ... أفراد الشتّعب الذين يشكلون 90 بالمائت 
من أفراد الأمَتَ العرييْت مضطهدون محرومون من قبل أقليّت تستغل الأوضاءع الفاسدة وتستفيد من وجود الأجنبي»65. 


إن عفلق يصالح بين المذإهب والأعراق بواسطت الاشتراكيّت التي تعدل اجتماعيًا - واقتصادیا- بين ڪل مواطني الأرض 
العربيت. ولشد ما يذڪرنا هذا الموقف البعتي علی ضیق حیزه الجغراب بشعار المارڪسيت الأممي: "یا عمال العالم 
اتحدوا" ولآن اشتراڪيت البعث "مؤمنت“ لم تر ب2 الدين "فيون الشعوب". بل اعتبرته سندا لها لمقاومت ما 2 المجتمع "ما 
قبل البعثي" من "فساد وظلم واستتمار" وحافزا على التصدّي "للظلم الاجتماعي". 


ڪما اعترف البعث بالملكيّت الخاصت اعترف بحرَيّنَ الفرد الميدع الذي يعود نفعُه على مجموع الأمَّت ويساهم ب2 الخير 
العام أو بالأحرى 2 خير 'لمجتمع البعثي". وعن, أهميْت هذا الفرد الموهوب يقول عفلق: «مهمت هذا النظيم آيعني البعث 
ذا الطابع الانقلابي] هي 1...1 خلق القرد العربي الذي هو آساس الجيل الجديت الفرد الواعي المسؤول المؤمن› 2 م جعل هذا 
الفرد أداة فعالت صادقت ب2 الحركت التي ستغیر تاریخ أمته»66. والفرد الذي یحظی بالعنايت الخاصت قۇظر ليؤطر 

هو "العضو البعثي". ولنا أن نستنتج من هذا أن مواطني اليلاد العرييْت إن نالوا نفس الحقوق الاقتصاديت والاجتماعيت 
تقريباء فلن ينالوا من العامة البعثيْت نفس العنايت والاهتمام والمنزلي. 


اما مسأل ,تحرير المرأةء وهي قضيَّت اجتماعيّت علي صارت مطروحة يإلحاح منذ الحرب العالميّة التانيت فلن نجد لها 
آثرا 2 مؤلف عفلق. هذا لأنها كانت مسأل خلافيْت أثناء لمؤتمر التأسيسي لحزب البعث. وكان الخلاف اساسا «حول 


تحرير المرأة وهل يثبّت 2ے الدستور أم 7% لقد أت موشن الحركت أن يتجاهل هذه المسالت حٿى ڪأنها لم تكن 
تجنبا لردود الفْعل المحافظة أو خوفا من الانشقاق داخل حزبه أو ربّماء إنكارا للمسألت نفسها. فهل نفهم الحريْت 
الفرديْة التي نظر لها عفلق على آنها حرَيَْ الرجال دون التساء؟ 


3 الکون السياسي: 

اة الخزت الا هن الماد الأولى من مبادئ الدّستور العامّت على أنّ: «نظام الحكم 2 الدّولة العربيّت هو 
نظام نيابي ودستوري والسَلطت التّنفيذيّت مسؤولت أمام السلطت التّشرب يعيَّت التي ينتخبها الشّعب مباشرة»68. أمّا عفلق 
فقد اعتنی بالعلاقت بین آطراف الثتّالوتث المتحكم 2 النشاط السياسي: وهي اللظريْتَ السياسيْت والرّعامت والقاعدة 
الجماهيريت. ویړی أن ميدأ "الطاعت" اوهو مصطلح ديني بالأساس[ هو الواصل بين هذه الأطراف. فيقول: «القادة 
الحقيقيون هم الذين يعرفون أن يطيعوا الفكرة» كما أن الأعضاء المخلصين هم الذين يطيعون الفكرة من خلال توجيه 
القادة»69. يوغل عفلق 2 المقارنة بين الأفراد: «الذين يحتفظون بحريتهم باستقلال تفكيرهم بصفاء نفوسهم»70 وبين 
المجموع «المدفوع بطبيعته» بغريزته إلى تمجيد الظواهر والشكليات والعناوين والألفاظ والصفات العامَّت71. وهي 
مقارنت ضِدَيْ تكاد تطابق التَّنائيّت العربية الثراثية: العامَّة (أو الرعاع) والخاصة (أي التخبت). 

حسب عفلق يفكر الّعيمٌ بالتّيابة عن الجماهير الكادحت بالسّاعد لا العقل» هذا ا 
البعثيت. فهذو الأخيرة من اختصاص "خاصت الخاص“" . ويبرر عفلق إقصاءِ الجماهير من ' احق المشارڪن 2 التِكير" ب 
«وجود أڪثريت ضعيفب ت جاهلمٍ مستعبدة تقر مسۋوليًاتها ول تعي وجودها على حقيفته. لذلك تبقی الأقليْت هي 
التي یمکنٍ آن يتوفر فيها الوعي والشعور بالمسۋوليت ]...] فالشکلت 2 مجتمعنا اد هي مشكلبت القيادة» مشكلبت الأفراد 
الذين تتوفر فيهم الشر ل لقيادة المجتمع»72. . وبمعجم أخلاقي یمیز عفلق بين "القادة الصادقين' و"القادة الكاذبين'. 
ما معيارُ الصدق والكذب فهو مدى الولاء " للفكرة " آي الَنَظريْت يت. ويحتج عفلق لهذه الوصايت الفكريت والسياسيت علی 
عام الشعب ب "أوزار عصور الانحطاط والتّأخر"73› التي أضعفت العقل الجمعي العام. 


ما مقاییس اختيار القيادات البعثيت فيلخصها ق ے4 أن تکون: «العناصرّ الأسلم من غیرها والأقلٌ مرضا وتشويها 
والأقدرّ من غيرها على التّفاهم والتعاون والأكفاً للعمل انه الواعي»74. ويرى 2 توفر هذه الرّعامات بهنذه الشروط 
"البعثية" سبيلا إلى: «تبديل حياة الشعب بكاملها...».75 


يرى عفلق أن الدولت يجب أن تكون علمانيّتَ (فصل الذين عن الدولت). ويعتبر ذلك تحريرا للدذين وحفاظا له من 
«ظروف السياست وملابساتها76. ثم إن هذا الأمر يسهّل انسجام الأقليّات الدَينيّت والمذهبيّت مع الملحيط الإسلامي العام 
و2 السياست الخارجيّت ملت وحدة سوريْت مع مصر تجسیدا لکون اشترا كيت البعث قوميّْت: يطلب تحققها على 
المستوى العربي لا القطري ولا العالمي (بالمعنى الآممي الماركسي). . وان ڪان رفض عفلق للماركسيَّتَ عايِدا بالأساس 
إلى تعارض هذه الأخيرة مع اإلخصوصيت العربيت فانّه عائد بنسبت هام أيضا إلى المط الاشتراڪي الذي تطرحه 
الاشتراكيَّت العلميت: هو نمط یسعی - نظريًا على الأقل- إلى ,صهر الفرد داخل المجموع وإلى نفي الذين وإلى تفكيك 
جهاز الدولت تدريجيا. ثم إن "دكتاتورية البروليتاريا" التي تنظر لها الماركسي وتبشر بتحققها الحتمي» > تتعارض مع 
ما یشرع له عفلق من "دڪتاتوريت القيادة" إن جاز التعبير. وقد تطور التعارض الظري بین العفلقَيت وبين الماركسيت 
إلى صراع إيديولوجي وسياسي عنيف بين حزب البعث والشيوعيين العرب الذين وصفهم عفلق بكونهم: «حركت زائفت 
مصطتع/7. 


الفصل الثالث: ے2 حدود مفهوم الاشتراكية البعثيت 

أا الجوانب الإيجابيت: 

لا تخلو اشتراكيَّت فكر البعث مع "ميشيل عفلق" من جوانب إيجابيّت أجنملناها ب2 التّالي : 
1- مسأل الخصوصية العرييت: 


يُحسَب لعفلق اه تبن مسأل الخصوصيت بمعانیها المتعددة: الاجتماعيْت والاقتصاديّت والتّقَافيْت والدينيْت والذهنيت ê‏ 
حلّی وهو ینهل من اشتراڪت "مارڪس"' ٠‏ وإدراك الخصوصيت یدل ہقطع اللظر عن مدى الخطا والصواب فيه» على 
الوعي بضرورة تجتَب الإسقاط المتعسف للنّظرد يت 'المستوردة" وعلى توفر الحس التقدي السياسي لديه» مهما يكن نسبِيًا. 


2- مراجعت اللظريت البعثيت: 


اعترف عفلق بے ڪتابه الذي اعتمدناه» بالتقصیر ے2 صياغت الاشتراكيت العربيّْتَ. وڪان ذلك سنت 1960 2 مقاله 
"الدورُ التاريخي لحركل البعث" الدي جاء فيه: «بقي لنا أن نقول أن لمجال الذي قصُر فيه الحزب هو البحث 
الاشتراكي المنظم ووضع نظريّت مفصلة للاشتراكيّت العربيّت. فلقد كان يكفي الحزب 2 السنوات الأولى أن يعلن 
عن مبدإ استقلال الطريق العربي الاشتراكيء» وأنَ الأمَّت العربيّ تبني لنفسها اشتراكيَّتَ مستَمَدَة من روحها وحاجاتها 
وظروفها. إلا آنه ڪان من الواجب أن نتجاوز هذه المرحلتة الابتدائيت ونطور فكرتنا ونعمقها ونغنيّها بتجارب البلدان 


الأخرى. وهذه إحدى مسؤوليات البعثيين الرئيسيت 2 المستقبل القريب78. 

مع هذا الاعتراف بالتقصير التّنظيري اعترف عفلق بالأخطاء العمَليّ. وكان أهمّها الصدام بين البعث والشّيوعيّين. وهو 
صدام إيديولوجي بالأساس. لكنّه شرخ الحركة النضاليّت العربيّت وأفقدها وحدة جناحيها الأساسيين. و2 هذا راجع 
عفلق نفسه . فقال سنت 1976: «كيف نكون ثوريّين اشتراكيّين مجددين» و4 الوقت نفسه نرى 2 الشيوعيّت خصما 
فكريًا بدلا من أن نرى فيها صديقا وحليفا 7949. ودعا عفلق 2 سياقات أخرى إلى التحالف السّياسي بين جميع القوى 
التّقدّميّت: «لإنهاء أنواع الاستغلال الطبقيّ والاستعماري»80. 


3- العلاقت مع الماركسيت: 


رغم التناقض الإيديولوجي الصّريح بين الماركسيّت والاشتراكيّة البعثيّت الذي يبلغ حه الصراع وجدنا عفلق يستفيد 
من هذه اللظريْت علناء ويجتهد 2 فهم الظروف التاريخيْت التي أنتآتها ويعترف بسابیاتھا كما بإيجابياتها. إذ سند 
إليها أحيانا: "التواحي الإيجابيت الخطيرة"81 وإن كان قد توسّع أكثر 2 سلبياتها الكثيرة وأهمّها حسنبه عدم 
ملاءمتها للبيئة العربيّت. 


4- التفكير المرحلي: 
كثيرا ما خصص عفلق الزّمانَ وهو يصوغ اشتراكيّته» كأن يُقِرّ أمرا ويجعل صلاحيَلَه مشروطة بزمان محدد. ا 
ذلك قوله: 'صالح بے وقتنا الحاضر و" .. اليوم" و"... المستقبل القريب" و" ... 2 الستوات الأولى' ' وغيرها ڪثير. ویدل هذا 


التّحديد الّمني. ميدقيًا على الأقل. على أن نظريت عفلق متفاعدة مع التاريخ تتغدى به وتراجع تضتها على ساسه 
وآنّها تسعی إلى آن تكون واقعيت. 


اا الجوانب السلبيت: 

وجدناها أكثرّ من الجوانب الإيجابيت وأعمق أثرا ونتيجت: 

1- الطابع المثالي: 

إاشتراكيّت البعث كما عرضها عفلق مثاليّت 2 الأغلب» وتذكرنا باشتراكيًات القرن التّاسع عشر. فمؤسّس البعث لا 
يراها: «إلا كعطاء دائم سخي» بأن نعطي الحياة أضعاف ما بذلته لنا.82 هي إذن اشتراكيت قوامها الاستعداد اللفسي 
والدّهني أوّلا والشّحنت الأخلاقيّت القيميّت ثانيا. وهي: «دينْ الحياة وظفرُ الحياة على الموت»83. ويصل عفلق حدٌ 


اعتارها الوسبلة الوحيدة لضمان إنسانيّة الإنسان. وقد سيطر معجم "رومانسي انفعالي"84على تعريفات الاشتراكيْتَ 
وعلی تعداد مزایاها وخیاراتها. 

2- غياب الجهازالتظري: 

لم يؤسّس فكرٌ البعث جهازا نظريًا يح الصطلحات ويرتبها 4 نسق متكامل. لذا وجدنا مصطلح "الاشتراكيّ' مرادفا 
لمصطلح "القومي". و2 ذلك يقول عفلق: «يمكننا أن نقرر بأن القوميت العربيت مرادفت للاشتراكيْت 2 الوقت 
الحاضر»85. وے نفس الصفحة يعلن أن «الاشتراكيّة[ فرع خاضع للأصل الذي هو الفكرة القوميّت »86. وتبدو 
الاشتراكيت أحيانا أداة لتحقيق غايت كبرى هي القوميت. و2 ذلك يقول عفلق: «إن مصلحت القوميْت وبقاء الأمَنَ 


ومحاراتها للأمم الرّاقيت وصمودها 2 تبار الثنافضس يین الدول متوقف على تحقيق الاشتراكبْت87. لقد جاءت 
مصطلحات اشتراكبّْت البعث 4 أغلب السياقات غامضت ضبابِيّْت قابلة للتّأويل وضده» بل أتت أحيانا مناقضت ما بعدها 
أو ما قبلها. 


3 عدم تکافؤ مکونات الاشتراكبْت: 


نال الجانب الاقتصادي من الاشتراكت البعثيْت نصيب الأسد من التنظير. اذ آمن عفلق يان تحقيق الشتروط الإاديت 
الضروريّت كاف لحل الأزمات الاجتماعيْت كلها. و2 هذا الفهم تکریس نسبي "للمفهوم المادي للتاريخ" الذي ثنظر له 
المارڪسيَت والذي ُفسر ڪل الظواهر الإنسانيت بالشروط الاقتصاديت. وڪان عفلق قد نقد "الجدليْت الماديت" مرارا. .ثم 
إن الوضع الاقتصادي ك يستطيع أن يحل مشاڪل البنيت الاجتماعيت ڪلها أو يحل تناقضات الٽرڪيبت الذهنيت. 
فالإنسان أعقد من أن يُخترّل ے2 حاجاته الاقتصاديت المياشرة. ورغم الاعتناء بالاقتصاد فإن: «متابعت جادة للخطاب 
الاقتصادي 2 كتابات عفلق ا تقف بنا على مفاهيم دقيقت للاشتراكڪت العربيّت ولا على رصدٍِ علمي لخصائص 


الواقع العربي»88. 


لم یکن الجانب الاجتماعي مستقلاً بذاته» انما بدا تابعا للشروط الاقتصاديت. .ثم إن غیاب الحديث عن انتشار الأميّت 
ووضع المرأة العرييْت والتقاليد الظالمت وغیرها من مظاهر البنيت الاجتماعيت قد يوحي رين مۇشىن البعث يهرب من 
الإشکال عوض أن يواجهه. وجاء الجانب السياسي أقل الجوانب "ثوريّت' وا 'انقلابيت' وأيعدها عن الاشتراكيَتَ 
الديمقراطيت. فقد د جمع عفلق بین مید "علمانيْت الدولت" ومبدا "طاعب الرعيم" جمع متآلفین» » ,حتّی ڪان 
البعثي إمام شيعي معصومٌ مِن الخطإ! ویتدعم الحرص على الطاعت بمصطاح 'العقيدة': فنظريت البعث وضعت 
مرتبت العقيدة الدينيْت التي أبعدت من مراڪز التّفوذ السياسي مع دول البعث. واعتبار اللظريت عقيدة 
ويجعلها تعيش أزمات داخليّْت تخنقها أكثر مما تُطورها. وهذا - على ما فهمنا- قد أدركه عفلق لاحقا. 


رة اتخطا 


کس هامَّت من مقالات كتاب "بے سبيل البعث" كانت 2 الأصل شفويْت آي خطابات وآحاديث ألقيت آمام جمهور ما. 
وقد حافظت هذه المقالات على الغ الخطابيَتٍ الحماسيّة التي ثُلهب الخيال ولكن لا تقنع ب2 الأغلب. لقد اجتمع 4 هذه 
الكتابات عفلق الخطيب الداعيت وعفلق المنظرٌ السياسي وعفلق المتحرب الذي يناضل لثُصرة حركت سياسيّتَ على 
غيرها من الحركات المنافضست والمتناحرة. 


الخاتم”ن 

رغم ما 2 فكر البعث من ارتباك تنظيري ومن تناقضات داخليّت فإِنٌ هذا الفكرً قد متّل عنصرَ حيويّت 2 الساحت 
السياسيت العربيت. فقد اشتغل ميشيل عفلق بما توفر مِن أدواتِ عمل فكريت. فعبّر بنقائصه كما بإيجابياته عن الظرف 
الثاريخي العام. و2 هذا الشآن لا يختلف مفهوم الاشتراكيّت عن مَفهوم القوميْتَ آو مفهوم الوحدة آو الحريت. فکلها 
متداخلة مع بعضها بعضاء ون كتا دقر ميشيل عفلق بالريادة 4 كونه أسّس فكرًا سياسيًا عربي النّشأة واللمَح 
والمقصد. 


نخلص من هذا إلى طرح بعض التّساؤلات: 


1- إلى أي مدّى عبر ميشيل عفلق عن التّلقي العربي لللظريات الاشتراكيّ الخربيّت الوافدة على البلاد العربيّتَ 
2 الأريعينيات والخمسينيات و الستينيات؟ 


2- آلا يكون تمادي البعث 2 معاداة الشيوعيت العربِيّتَ والعالميّت أثناء التنافس على الريادة الإيديولوجِيت والسلطت 
السياسيت سییا من أسباب تصلب اللظريّتَ البعثيْت. إِذ وضعت أ نفسهھا 2 مواقع الهجوم والدفاع أڪترَ مما وضعتھا 2 
مواقع التأسيس الثظري والبتاء الفكري؟ 


3- هل يكون ارباك التطبيقات السّياسيّت 2 الحكومات البعثيّ عائدا ‡ جزء منها إلى ارتباك التنظير؟ وهل يكون 
الانقسام السّياسي الحادً بين البعث السّوري والبعث العراقي انعكاسا ما لضبابيّت النَّظريّت الأم؟ 


إن هذه الأسئلت تصلح موضوءَ بحث آخر. فالفكرٌ السياسي العربي يحتاج اللراجهح والشحليل والإكرا حاجح ملحي 
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